
 عميو السلام( والقرآن الكريم)العلاقة بين الإمام عمي 

 أحمد العذاري 

  

عميو السلام( والقرآن الكريم علاقة راسخة وثابتة ، فيو قد )العلاقة بين الإمام عمي 

حيث رافق نزول القرآن عمى النبي )صمَّى الله  ، ارتبط بالقرآن ارتباطاً موضوعياً 

اقْرَأْ بِاسْمِ  ) : عميو وآلو وسمَّم( في كل المراحل ، ابتداءً من النداء السماوي الأول

واستمرت تمك المرافقة في كل المواقف والأحداث والمواقع ، التي  (رَبّكَ الّذِي خَمَقَ 

صمَّى الله عميو وآلو وسمَّم( )نى النبي نزل فييا وعمى ضوئيا القرآن الكريم . وقد اعت

بو عناية خاصة ، وكان )عميو السلام( كثير الأسئمة لمنبي )صمَّى الله عميو وآلو 

ذا سكت ابتدأه ، وقد عمّمو ألف باب من العمم كما ىو  وسمَّم( ، فإذا سأل أجابو وا 

  . المشيور في كتب الحديث والسيرة

ميو وآلو وسمَّم( وعيد لو بما لم يعيد لغيره كما نقل وقد اختص بو النبي )صمَّى الله ع

ابن عباس : ) كنَّا نتحدَّث أنَّ النبي )صمَّى الله عميو وآلو وسمَّم( عيد إلى عمي 

   ((1)  .سبعين عيداً لم يعيد إلى غيره
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شيد لو النبي )صمَّى الله عميو وآلو وسمَّم( بأعمميتو بالقرآن وعلاقتو مع القرآن  وقد

 عمي أعمم الناس بالكتاب والسُّنّة ) : (كما جاء في قولو )صمَّى الله عميو وآلو وسمَّم

 ( عمي مع القرآن والقرآن مع عمي : ( )وقولو )صمَّى الله عميو وآلو وسمَّم، ( (2) 

.  (3) 

وكانت جميع آيات القرآن قد أملاىا النبي )صمَّى الله عميو وآلو وسمَّم( عمى عمي 

إنَّ كل آية أنزليا  ) : عميو السلام( بيده كما يقول)خطّيا عمي )عميو السلام( ، و 

 ( (4) عمى محمد )صمَّى الله عميو وآلو وسمَّم( عندي بإملاء رسول الله وخط يدي

.  

م بالقرآن وتأويمو ، وفيما نذكر بعض ما اختص وكان الإمام عمي )عميو السلام( أعم

بو الإمام عمي )عميو السلام( في علاقتو بالقرآن ، مع اعترافنا بعلاقة الصحابة 

والخمفاء بالقرآن ، ولا نريد أن نبخسيم أشياءىم ، ولكن نقول : إن عمياً امتاز عنيم 

من النبي )صمَّى الله عميو ؛ لأنّو أول الفتيان إسلاماً ، ولقرابتو   في علاقتو بالقرآن

 ، فيو ابن عمو وزوج ابنتو ، وىو أخوه في حادثة التآخي بين المسممين (وآلو وسمَّم

.  
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  : عميو السلام( بالتأويل ووقت النزول ومورده)عممو  *

روي عن الأصبغ بن نباتة أنَّو قال : لمَّا بويع أمير المؤمنين عمي )عميو السلام( 

فوالله إنَّي لأعمم ؛  سموني قبل أن تفقدوني ) : لى المسجد فقالبالخلافة ، خرج إ

بالقرآن وتأويمو من كل مُدَّعٍ عممو ، فوالذي فمق الحبَّة وبرأ النَّسَمة لو سألتموني 

  ( (5)  .عن آية لأخبرتكم بوقت نزوليا وفيمَ نزلت

وكان )عميو السلام( يعمم بجميع خصوصيَّات النزول من حيث الزمان والمكان كما 

( والله ، ما نزلت آية إلّا وقد عممت فيما نزلت وأين نزلت  : ( )يقول )عميو السلام

.  (6) 

سموني عن كتاب الله ، فإنَّو ليس من آيةٍ إلّا وقد عرفت  ) : (ويقول )عميو السلام

  ( (7)  .أبميلٍ نزلت أو بنيارٍ ، في سيْلٍ أو جبلٍ 

  . (وىذا الإدعاء لم يدّعو غير عمي )عميو السلام

   

  : عممو بالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابو والخاص والعام *
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، ولكن عمياً )عميو  اختمف الصحابة والمفسّرون بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام

السلام( كان أعمميم بذلك ؛ ببركة دعاء النبي )صمَّى الله عميو وآلو وسمَّم( كما جاء 

ما نزلت عمى رسول الله )صمَّى الله عميو وآلو وسمَّم(  ) : (في قولو )عميو السلام

آية إلّا أقرأنييا وأملاىا عميَّ فكتبتيا بخطي ، وعمّمني تأويميا وتفسيرىا ، 

سخيا ومنسوخيا ، ومحكميا ومتشابييا ، وخاصّيا وعامّيا ، ودعا الله لي أن ونا

يعطيني فيميا وحفظيا ؛ فما نسيت آية من كتاب الله تعالى ، وعمماً أملاه عميَّ 

  ( (8)  .وكتبتو منذ دعا الله لي

فَعِمْمُ عمي )عميو السلام( جاء من تعميم رسول الله )صمَّى الله عميو وآلو وسمَّم( لو ، 

  . ثمَّ من دعائو لو في الفيم والحفظ

   

  :عممو بالظاىر والباطن  *

،  (إنَّ النبي )صمَّى الله عميو وآلو وسمَّم( لم يُعمّم أحداً كما عمّم عمياً )عميو السلام

ومن ذلك ،  (المؤىِّلات والقدرات غذَّاىا ونمّاىا النبي )صمَّى الله عميو وآلو وسمَّموىذه 
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تعميمو الظاىر والباطن ؛ لأنَّ القرآن حمّال وجوه ، وقد أقرّ عمماء المسممين 

  . (وفقياؤىم بأعممية عمي )عميو السلام

ما منيا حرف إلّا إنَّ القرآن أنزل عمى سبعة أحرف ،  ) : فعن ابن مسعود أنَّو قال

نَّ عميَّ بن أبي طالب )عميو السلام( عنده من الظاىر والباطن  ولو ظير وبطن ، وا 

.  (9) ) 

م( والله ، لقد أُعطي عمي بن أبي طالب )عميو السلا ) : وقال عبد الله بن عباس

  ( (10)  .، وأيُم الله لقد شارككم في العشر العاشر  تسعة أعشار العمم

   

 :عممو بفقو القرآن  *

والنيي أعمم الصحابة بفقو القرآن ، بالحلال والحرام والأمر  (كان عمي )عميو السلام

  : (، والطاعة والمعصية كما جاء في قولو )عميو السلام

وما ترك شيئاً عمّمو الله من حلال ولا حرام ، ولا أمر ولا نيي ، كان أو يكون  ... )

، ولا كتاب منزل عمى أحد قبمو من طاعة أو معصية ، إلّا عمّمنيو وحفَّظتو ، فمم 
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ودعا الله لي أن يملأ قمبي عمماً  أنسَ حرفاً واحداً ، ثمَّ وضع يده عمى صدري

  ( (11)  .وفيماً وحُكماً ونوراً 

وبعممو ىذا استطاع أن ينقذ بعض الصحابة من حكميم في قضايا الحدود 

عمر بن الخطاب : ) لا عشت لمعضمة ، حتى قال عنو الخميفة الثاني   والتعزيرات

، وقال عنو )عميو السلام( : )  ( (12) ليس ليا أبو الحسن . لولا عمي ليمك عمر

  ( (13)  .عمي أقضانا

   

 :مرجع لأئمَّة القرَّاء  *

عميو السلام( لمقرآن من حيث الطريقة والأسموب والتجويد )كانت قراءة الإمام عمي 

  : وغير ذلك ، مرجعاً لأئمة القرّاء ، يقول ابن أبي الحديد

ذا رجعت إلى كتب القراءات ) كمّيم يرجعون إليو ، كأبي وجدت أئمة القرّاء ،  وا 

عمرو بن العلاء وعاصم بن أبي النجود وغيرىم ؛ لأنَّيم يرجعون إلى أبي عبد 

 ( (14) ، وعنو أخذ القرآن  وأبو عبد الرحمن كان تمميذه ، الرحمن السممي القارئ

.  
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وقد جمع الخميفة الثالث القرآن عمى قراءة إمام واحد وىي قراءة الإمام عمي )عميو 

السلام( كما جاء في تفسير البيان : ) نعم ، لا شك أنَّ عثمان قد جمع القرآن في 

لا بمعنى أنَّو جمع الآيات والسور في مصحف ، بل بمعنى أنّو جمع  ، زمانو

وأحرق المصاحف الأخرى التي تخالف ذلك  المسممين عمى قراءة إمام واحد ،

  ( (15)  .المصحف

وىذا القرآن ىو القرآن الذي جمعو عمي )عميو السلام( كما يقول العلاَّمة الحمّي : ) 

تضمّنو مصحف عمي)عميو السلام( ؛ لأنَّ  يجب أن يقرأ بالمتواتر من الآيات ، وىو

  ( (16)  .أكثر الصحابة اتفقوا عميو ، وأحرق عثمان ما عداه

   

 :جمع القرآن  *

وآلو وسمَّم( كما صرّح القرآن الكريم كان مجموعاً عمى عيد النبي )صمَّى الله عميو 

بذلك العديد من العمماء ومنيم السيد المرتضى والإمام المحاسبي وغيرىم من 

رين ، ، المتقدِّمين ولكن مع   والسيد الخوئي والشيخ محمد الغزالي وغيرىم من المتأخِّ

وبعد  (ذلك كان لمصحابة دور في جمعو في حياة النبي )صمَّى الله عميو وآلو وسمَّم
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، والإمام عمي )عميو السلام( أحدىم ، ولكنّو امتاز عنيم بأنَّو جمعو عمى وفاتو 

ترتيب النزول ، وفيو إضافات من التأويل والتفسير عمى حقيقة تنزيمو كما عن 

أنَّ عمياً جمع القرآن عمى ترتيب النزول عقب موت النبي )صمَّى الله  ) : الكتاني

  ( ((17)  .عميو وآلو وسمَّم

وعن محمد بن سيرين ، عن عكرمة ، قال : ) عند بدء خلافة أبي بكر قعد عمي 

بن أبي طالب في بيتو يجمع القرآن ، قال : فقمت لعكرمة : ىل كان تأليف غيره 

الجنّ والإنس عمى أن يؤلِّفوه ىذا التأليف كما أنزل الأول فالأول ؟ قال لو اجتمعت 

  ( (18)  .ما استطاعوا

وأضاف ابن أبي الحديد أنَّ عمياً )عميو السلام( كان الوحيد الذي حفظ القرآن عمى 

وآلو وسمَّم( : ) اتفق الكل عمى أنّو كان يحفظ عيد رسول الله )صمَّى الله عميو 

   ((19)  .ثمَّ ىو أول مَن جمعو ، ولم يكن غيره يحفظو القرآن عمى عيد رسول الله

   

 : ( مصحف عمي ) عميو السلام *
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التاريخ والسيرة عبارة )مصحف عمي( و )مصحف أُبي بن كعب( ورد في كتب 

و)مصحف ابن مسعود( ، وقد توىَّم البعض في الأزمان الغابرة أنّ ذلك دليل عمى 

تحريف القرآن ، وأنَّ مصحف عمي )عميو السلام( فيو آيات غير الآيات الموجودة 

  . في مصاحف الآخرين

ىو نفس المصحف الذي جمعو ابن عميو السلام( )والصحيح أنَّ مصحف عمي 

كعب وابن مسعود وغيرىم ، ولكن الاختلاف ىو في التأويل والتفسير ، يقول السيد 

عمى زيادات ليست في القرآن  (الخوئي: ) إنَّ اشتمال قرآنو )عميو السلام

ن كان صحيحاً ، إلّا أنَّو لا دلالة في ذلك عمى أنَّ ىذه الزيادات كانت  الموجود وا 

آن وقد أسقطت بالتحريف ، بل الصحيح أنَّ تمك الزيادات كانت تفسيراً في القر 

 ( ، وما يؤول إليو الكلام ، أو بعنوان التنزيل من الله شرحاً لممراد  بعنوان التأويل

.  (20) 

حُذف في حينو ، ولكن المصحف الذي فيو التفسير لم يتداولو وىذا التفسير قد 

المسممون ، بل بقي في تداول أبنائو في بعض الأزمان ، وفي ذلك يقول ابن النديم 
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 (: ) إنَّو رأى عند أبي يعمى حمزة الحسين مصحفاً بخط عمي يتوارثو بنو حسن

.  (21) 

   ((22)  .لو أُصيب ذلك الكتاب لكان فيو العمم  ) :وعن محمد بن سيرين قال

   

 : أوامر الإمام )عميو السلام( بالتمسُّك بالقرآن *

من أجل ربط الُأمّة بالقرآن الكريم والالتزام بما جاء فيو من مفاىيم وقيم وأحكام 

عميو السلام( الُأمّة بالتمسك بالقرآن والالتصاق بو وجَعْمو )وأخلاق ، أمر الإمام 

أنواعيا ، يقول الإمام عمي دستوراً في الحياة ، وىو دواء لأمراض الُأمّة بجميع 

  : ()عميو السلام

ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْطِقُوهُ ، ولَنْ يَنْطِقَ ، ولَكِنْ أُخْبِرُكُمْ عَنْوُ : أَلا إِنَّ فِيوِ عِمْمَ مَا  ) 

  ( (23)  .يَأْتِي ، والْحَدِيثَ عَنِ الْمَاضِي ، ودَوَاءَ دَائِكُمْ ، ونَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ 

و )عميو السلام الُأمّة إلى دور القرآن الكريم ، فيو الناصح اليادي ، وىو  (ويوجِّ

، فيقول   ، وىو المقياس للآراء  الشافي من أمراض العقيدة ، وىو الشافع المشفَّع

واعْمَمُوا أَنَّ ىَذَا الْقُرْآنَ ىُو النَّاصِحُ الَّذِي لا يَغُشُّ ، والْيَادِي  ) : ()عميو السلام
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 : وىُو  الَّذِي لا يُضِلُّ ... فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ ... فَإِنَّ فِيوِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ 

لالُ ... واعْمَمُوا أَنَّ  ... واسْتَدِلُّوهُ عَمَى رَبِّكُمْ  وُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ الْكُفْرُ والنِّفَاقُ والْغَيُّ والضَّ

  ( ... (24)  .، واسْتَنْصِحُوهُ عَمَى أَنْفُسِكُمْ ، واتَّيِمُوا عَمَيْوِ آرَاءَكُمْ 

مي )عميو السلام( كان مع القرآن في كل مراحل وخلاصة القول : إنَّ الإمام ع

، وقد بذل جيداً في حفظو وتأويمو وتفسيره ، ونَشْر ما جاء فيو من أحكام   مسيرتو

، حتى أصبح )عميو   ، واتخذه دستوراً لو في جميع أعمالو ونشاطاتو  ومفاىيم

عن رسول  ، مصداقاً لمحديث الشريف  السلام( ىو القرآن الناطق الذي يجب إتباعو

: كتاب الله وعترتي أىل  إنِّي تارك فيكم الثقمين ) : (الله )صمَّى الله عميو وآلو وسمَّم

، ما إنْ تمسَّكتم بيما لن تضمّوا بعدي أبداً ... ىم حبل الله المتين وصراطو   بيتي

  . ( المستقيم

 ـــــــــــــــــــــ 

   .ٛٙ/  ٔحمية الأولياء ،  (1)

   .ٕٓٔالمعيار والموازنة ،  (2)

   .ٙٚالصواعق المحرقة ،  (3)
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   .ٖٛآلاء الرحمن في تفسير القرآن ،  (4)

   .ٙٔمقدمة تفسير البرىان ،  (5)

   .ٚٙ/  ٔحمية الأولياء ،  (6)

   .ٜٜ/  ٔأنساب الأشراف ،  (7)

   .ٗٙ ٔالكافي ،  (8)

   .ٖٖٕ/  ٗان ، الإتق (9)

   .ٜٙينابيع المودة ،  (10)

   .ٗٙ/  ٔالكافي ،  (11)

   .ٜٖٖ/  ٕالطبقات الكبرى ،  (12)

   .ٜٖ٘/  ٚتاريخ ابن كثير ،  (13)

   .ٕٛٛ/  ٔشرح نيج البلاغة ،  (14)

   .ٕٛ٘البيان في تفسير القرآن ،  (15)

   .٘ٔٔ/  ٔتذكرة الفقياء ،  (16)

   .ٙٗ/  ٔالتراتيب الإدارية ،  (17)

   .ٚ٘/  ٔالإتقان ،  (18)

   .ٕٚ/  ٔشرح نيج البلاغة ،  (19)
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   .ٖٕٕالبيان في تفسير القرآن ،  (20)

   .ٛٗالفيرست ،  (21)

   .٘ٛٔتاريخ الخمفاء لمسيوطي ،  (22)

   .ٙ٘ٔنيج البلاغة ، الخطبة  (23)

  .ٗٚٔن . الخطبة   .م (24)
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